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 صالملخ  
نظرتهما إلی الصلات التاريخية بين النصوص ل في نقد النصوص ،الناقد الفرنسي ،خاصة عند جيرار جينيت ،تتلاقی الدراسات المقارنة والتناصية

قة توحد النص الحاضر كل  علاـ ببصورة خاصة  ی ـوالتي تعن ،المتعاليات النصية عند جينيت من . والاتساعية النصيةابينهالأدبية والتأثير والتأثر 
 ،هذا المنطلق منفعن علاقات التأثير والتأثر في العلاقات النصية ويجعلهما أساسا في دراسة النصوص. ـ بصراحة ـ جينيت يبحث . بالنص السابق

ق البحث إلی دراسة الشعر في شرق البلاد الإسلامية في الذي عاش ولسانين، الالشاعر الإيراني ذي  ،(ه375. مالعربي لرشيد الدين الوطواط ) يتطر 
الضوء علی شعره الذي لايزال في خفايا المخطوطات، محاولةً  أن تلقي ـ منهج المقارنالمن خلال ـ  دراسةة الخوارزمشاهية. تسعی هذه الظل  الدول

ی يتبين م  بهذا التراث رانيدى تأثر الشاعر الإيكشف الصلات الأدبية في شعره مع النصوص الدينية والشعر العربي في ضوء الاتساعية النصية، حت 
ا بالأدب العربي واستفاد من العريق حتی نرى صدى القرآن  ،ومعانيهم وأخيلتهم في شعره ءالشعرا ألفاظ. تحكي نتائج البحث عن أن الشاعر كان ملم 

ل د  يمكن أن نعحيث  ،الكريم ونهج البلاغة وأشعار الجاهليين والعباسيين واضحا فيه شرق في للشعر العربي في العصر العباسي الثاني ه خير ممث 
حضور الأقسام الثلاثة من أنواع التفاعلات النصية في نرى ف ،بالنسبة إلی كيفية تعامل الوطواط مع هذا التراث وتوظيفه في شعرهأما البلاد الإسلامية. و

لها إلی عقود شعريةو ،بل امتص  المعاني الشعرية ،لفظ في شعرهلم يكتف بالمحاكاة وإدخال النرى أن الشاعر  ، كماالاتساعية النصية في شعره  ،حو 
 .أبدع القصائد الغر  التي تنافس روائع الشعر العربي ،ناصية الشعرليتراءى الشاعر ممتلكا  ،المعارضات الشعرية يأ ،وفي القسم الثالث
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 المقدمة. 1
سرعان ما امتزج الفرس بهم امتزاجا تاما ف، يهاواستوطن كثير منهم فوصل الإسلام والعرب بعد الفتوحات الإسلامية إلی خراسان 

بية لغة الدواوين في أخذ المعاني الدينية وأتقنوا لغتهم للوقوف علی التعاليم الدينية ومعرفة الآيات القرآنية. وبقيت اللغة العر
ة من قبل بعض الدويلات  الرسمية ولغة العلم والأدب في المناطق التي كانت تحت سيطرة العباسيين. وبعد محاولات جاد 

مثل السامانية والغزنوية، استطاعت اللغة الفارسية أن تحتل الحيز الأول. ولكن الأدباء والشعراء كانوا يكتبون رسائلهم  ،الإيرانية
بعين الأساليب الشعرية العربية في أشعارهم الفارسية والعربية. ومن جملة هؤلاء الأدباء هو رشيد الدين وينظمون ق وافيهم مت 

بع كبار الشعراء ت  الوطواط، الشاعر الإيراني ذو اللسانين، في ماوراء النهر في ظل  دولة السلاجقة والخوارزمشاهيين، والذي ا
 ية.ومعانيهم الشعرالعرب في أساليبهم 

برشيد الدين  والعناية .بالنسبة إلی أهمية البحث، يمكن القول إن التعريف بالأدباء والكبار المثقفين دين يثقل علی كاهلنا
المتواضع  فلهذا قد يكون هذا البحث ؛بالاهتمام جدير أشعاره في خفايا المخطوطات، أمر الوطواط وشعره، كشاعر فارسي لاتزال

ل علی مصراعيه للبحوث القادمة. تهدف هذه الخطوة الأولی  ر رشيد العربية راجيا أن يفتح البحث البابي دراسة أشعاخطوة ف أو 
 مكانة الشاعر في الشعر العربي. ليبين ،خاصة في تفاعله مع التراث العربي ،الكشف عن جماليات شعرهإلی 

ره بها مستخدما نظرييسعی الباحث في هذا الحقل، أن يجد علاقة شعر الرشيد بغيره من النصوص ال ة دينية والأدبية وتأث 
وعلاقة هذه النظرية بالدراسات المقارنة. والبحث ينقسم إلی الإطار النظري وإلقاء الضوء علی  ،1لجيرار جينيت الاتساعية النصية

 م بعد تسليطالقدي وهو دراسة شعر رشيد وعلاقة هذا الشعر بالنصوص الدينية والشعر العربي ،والإطار التطبيقي ،نظرية جينيت
اعية النصية سعلاقة الدراسات التناصية والاتما هذه الأسئلة:  عنيسعی إلی الإجابة الضوء علی حياة الشاعر وآثاره. والبحث 

 باعث مافي النصوص الدينية والشعر في تشكيل البنية الشعرية للوطواط؟  ف أسهم التراث العربي المتجسدبالأدب المقارن؟ كي
 في شعره؟ ف قام بتوظيفه؟ كيف تعامل الوطواط مع هذا التراث وكيالعريق في هذا التراث خوض الشاعر

 . خلفية البحث1ـ1
ا بالنسبة إلی الدراسات السابقة موضوع التناص الأدبي والديني وغيرهما من أنواع التناص تطرقت إلی فهناك دراسات عديدة  ،أم 

دانيل هنري  هو قول ، ومنهاإلی علاقة هذه النظرية بالأدب المقارنفيها إشارة جد تو قلما ، إلا أنهالقديم والحديث ينفي الشعر
المقارن، كالتناصية  واجهها الأدبعلی الاتجاهات الجديدة التي ي ،الأدب العام  والمقارنتابه في ك، الذي يؤكد م(1111باجو )

ن هو القراءة المقارنة مع ولك ،ليست المقارنة ىانية أخرفي إطار البعد التناصي: يعتبر التناص إمكها هو يقول و .والسيميائية
 .(27، ص م1177)وفق مبدأ بنيان العلاقة والصلة والتبادل  ،فالتصر

عن  ،الأدبية السرقات المقارن، الأدب التناص، ات:المصطلح تحديد نحوم( في مقالة 2008براهيم نمر )إ قد درس موسی
ل القول في المجالين وبعد أن ؛علاقة التناص والأدب المقارن فق ف ن ومفترقاتهما.بنتائج عن مشتركات المصطلحي أتی ،فص  يت 

 ،مثل الاجترار ،يتفقان في الإطار العام لتحديد مصطلحاتهما حد  قوله في ما يلي: أ. التناص مع الأدب المقارن علی
وكذلك  ،والتمثيل في الأدب المقارن ،تذاءوالاح ،والاقتباس ،ومصطلحات التقليد ،وغيرها في التناص ،والحوار ،والامتصاص
فقان في أن  غنی الأدب نشأ من تفاعله مع الآداب الأخرى وعقد علاقة حوار متبادل معها وعدم تي ر أو التناص؛ ب.طريقة التأثي

                                                 
1 .Gérard Genette 
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فقان في الاحتراز من خلع صفة التأثير والنصوص الغائبة علی شاعر   ؛ ج.انطوائه علی نفسه ة   يت  ة تثبت  ،ما ما أو أدب أم  دون أدل 
رة والغائبة داخل النص الأدبي ،وأخيرا ؛ د.ذلك فقان في تقنية التوظيف للنصوص المتأث  ث النقاد في الأدب الم .يت  قارن عن فتحد 

 حات متشابهة في المفهوم والدلالةوهي مصطل ،في التناص  عن تناص تآلف وتخالف، إلا أنهم تحدثوا تأثير تأويل وتأثير عكسي
ضمن سة التناص داخل الأدب القومي إذ يمكن درا ؛في الأدب القومي والعالميـ علی حد  قوله ـ ويختلفان  .(83 ، صم2008)

باعتباره بنية لغوية  درس النص،ي نهما هو أن  التناصوثاني الاختلاف بي شترط في التناص اختلاف اللغات؛ولا ي ،لغة واحدة
ر نفسه علی البحث عن مواطن التأثيرات ودراسة للنص؛ أم اتها تنفي المراجع الخارجيةمغلقة علی ذ ا الأدب المقارن فيقص 

وهذه العوامل أهم  و  ؛رات والعوامل التاريخية والمصادرثالأدب المقارن بالمنهج التاريخي ودراسة المؤهتم ي ،وأخيرا ؛المصادر
، )المصدر نفسه دراسة التناصباقد بة الأولی من اهتمام النيا، المرتحتل  النص  بوصفه عملا فنفي حين ي ،أولی في رؤية المقارنين

 .(81 - 85 ص
ة عندما يذكر مواطن الاختلاف، فيمك ن  الباحث قد ركز علی المدرسة الفرنسية للأدب ن القول إأما في نقد آراء نمر خاص 

دبين من لغة واحدة في المدرسة مكن المقارنة بين الأتهتمام بالمنهج التاريخي، بينما المقارن في اختلاف اللغات والا
، ن الصلات التاريخية بينهما. بالنسبة إلی ثاني الاختلافاتعبغض  النظر ، مثل المقارنة بين أدب الإنجليز وأمريكا ،الأمريكية

ه التفت إلی التناص  في رؤية جوليا كريستوان القول إيمك ر نظرية وهو من كبا ،أن  جيرار جينيتفي الإطار النظري  وسنرى ،1ن 
 ر. ثيؤكد علی وجود التأثير والتأ ،التناص  

 نظرية التناص ، أن  الأدب المقارن نحو نظرية التناص النص الأدبي من نظريةبـفي مقاله المعنون  رميمحمد فيصل معايرى 
كثر من الأدب المقارن مفهوم التناص من ويعتقد أن  الأدب المقارن في المدرسة الأمريكية أقرب إلی تمثل  ،تنفرد بشمولية أ

ر واختلاف اللغات.  ،ركز علی الرؤية الداخلية للنص المقارنيناص  لأن  الت ؛المدرسة الفرنسية دون إثبات علاقة التأثير والتأث 
ه حصر علاقة التأثير والتأثر في المدرسة الفرنسية فحسب .(111، ص م2001) ا يبدو من قوله أن  ف في الدراسات التناصية  ،ومم  وتوق 
ولم يلتفت في حقل الدراسات التناصية إلی آراء جيرار  ،لی حد  موقف كريستيوا التي تؤكد علی عدم الالتفات إلی التأثير والتأثرع

 ا قليل.كما نرى عم ،جينيت الذي يؤكد علی وجود التأثر والتأثر
مركزي بضرورة نشوء علم التناص  ينطلق من اقتراح» ،علم التناص المقارن( ففي كتابه م2002الدين المناصرة ) عز   وأما

في تحليل فكرة عالمية  ات التناصويعني المؤلف أن  المقارنة منهج أساسي تسانده آلي ،المقارن، بديلا من الأدب المقارن
 (https://www.addustour.comم، 2008الهيجاء،  بو)أالنصوص وتحديد مفاهيمها وتفريعاتها بلا حدود 

ا بالنسبة إلی الدراسا  تازى هاىنامه شناسیسبکت السابقة في مجال آثار رشيد العربية، فيمكن الإشارة إلی مقالة أم 
 ،بدقائق كلام العرب ألم  اتب قد وصل البحث إلی أن  الك. ل(شه.1512رضاييان ) یوعل ىلمحمود حيدر وطواط رشيدالدين

يبين أن  هذه و ،ی الحال في الرسائل والمستوى الفكريمقدرة الكاتب البلاغية في رعاية مقتض ظهروالمستوى البلاغي للرسائل ي
الرسائل خير مأخذ عن علاقة السلاجقة والخوارزمشاهيين مع الخلافة العباسية في بغداد. هناك مقالة أخرى في مؤتمر النسخ 

ة عمدة البلغ وهي ،فيها بتعريف مخطوطة من مخطوطات رشيدى وقام محمود حيدر ،م(2017الخطية في بلغاريا ) اء وعد 
كثر أشعار رشيد العربية.تالتي تح الفصحاء  وي علی أ

                                                 
1 .Julia Kristeva  
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 . نبذة عن الحياة الشخصية والأدبية لرشيد الدين الوطواط 2

الأديب الكاتب الشاعر، كان من نوادر الزمان وعجائبه »الجليل المعروف بالوطواط  الدين محمد بن محمد بن عبد هو رشيد
الحموي، ياقوت )« في النظم والنثر وأعلم الناس بدقائق كلام العرب وأسرار النحو والأدبوأفراد الدهر وغرائبه، أفضل زمانه 

في بلخ ونشأ وترعرع في يرابيعها  الوطواط الياقوت. ولد نسبه ووصفهكما  ،(222ص  ،1ج  م،1171 ؛ السيوطي،111ص ، 1 ، جم2001
ذ عند الإمام أبي سعيد  – 21ص  ،2ج ش، ه.1513؛ الوطواط، 5ص ش، ه.1585؛ الوطواط، د و هـ .ش، صه1522وطواط، )الهروي  وتلم 

بعد أن  ،ودفن في جرجانية بخوارزم ،(111ص  ،1ج  ،م2001الحموي، ياقوت )ومات بخوارزم سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة  ،(50
ب بالوطواط لجثته الصغيرة (.11ص  ،م1100سمرقندى، دولتشاه )سنة  17عاش  وكذلك يطلق علی  ،والوطواط طائر صغير .لق 

 .مادة وطوط(م، 2001وآخرون،  أنيس) وكان الرشيد قد جمع كلا الوصفين في وجوده ،المهذار الكثير الكلام الثرثار
 .هـ( ش، صه.1522وطواط، )أنه صاحب ديوان الإنشاء  ومن النقاد من يرى .كان الشاعر ذا منزلة رفيعة عند الخوارزمشاهيين

 .(2 -1 ش، صه.1585وطواط، )لك الشعراء في ديوان الخوارزم يحسبه إلا كاتبا ونديما وم ولا ولكن يرفض بعضهم هذا الرأي
وكان ينشیء » ، قائلا:الحموي ؤيد هذه المقدرة ياقوتيإلمامه بالكتابة والأدب. و دل  هذه المناصب علیتف من شيء، ومهما يكن

وكما يفهم من هذا  ،(111ص ، 1ج ، م2001)« ويمليهما معا ،حر آخروبيتا بالفارسية من ب ،في حالة واحدة بيتا بالعربية من بحر
ا بالشعر ه كان شاعرا فحلا وملم   العربي والفارسي معا. ينالقول أن 

 .كما يقتضي مقامه في البلاط الخوارزمشاهيخلو من الرطابة والطرافة، ي ـ مع رصانته ورزانته واستحكام بنيانهـ إن شعره 
يه ذوق الممدوح ويدور حول الموضوعات الأرستقراطية من مدح الملوك والعظماء وشعر المناسبات فشعره خطاب سياسي يرتض
ل للشعر العربي في عصر المماليك ،وحافل بالصناعات البديعية ه فهم من آثاره أشرق البلاد الإسلامي. وما ي في وهو خير ممث  ن 

 وما يستنتج من رسائله العربية (.21ـ  27و  25، ص 2ج ، ه.1513وطواط، )الكان ناقدا فحلا في معرفة الشعر وتمييز سليمه عن زيفه 
والوطواط من جملة  ،وإذا لم يكن اللفظ بليغا، يعد  سقيما علی حد  تعبيره ،معايير النقد عنده ترجع إلی البناء الشعري ورصانته أن  

 فس الرؤية في شعره. وكذلك نرى ن ،الذين يرون في اللفظ شرافة وإصالة قبل المعاني والمفاهيم
كثر هذه  ،أبدع الرشيد في قول الشعر وكتابة النثر ف كتبا في العلوم الأدبية. أ ف من كلام الآخرين أو صن  ماعدا ما جمع وأل 

ه اقتطف من روضة أدبه بعض الأزهار ،الآثار الأدبية منتخبات من شعره ونثره ما عدا ديوانه الفارسي الذي يبلغ خمسة عشر  ،كأن 
ع وذو بيتا كثره مصنوع ومرص  قها قاسم تويسركان (.81ص  ،م1100سمرقندى، دولتشاه )قافتين  أ  .یأما رسائله بالفارسية فقد حق 

إلی الفارسية. أما أشعاره العربية فقد كانت منتثرة في ثنايا منتخباته في مصر وترجمها محمود حيدرى  رسائله العربيةطبعت و
، أبكار الأفكار في الرسائل والأشعارفي مجموعة لم تطبع بعد. فهذه المنتخبات هي:  هاقد جمعنا، فالأدبية التي لا تزال مخطوطة

 .حدائق السحروكتابه  ،وبعض الأشعار المبثوثة في رسائله العربية عمدة البلغاء وعدة الفصحاءو
 

 . الإطار النظري للبحث )الاتساعية النصية عند جيرار جينيت(5
ت علی دراسة الأثر عرف مطلع القرن العشري ها تلك التي ألح  ن ثورة علی المناهج التي ظهرت في الفترات السابقة، وكان من أهم 

زت علی النص  والصلات النصية. فكان من نتائج هذا النقد النصي الجديد، إثبات حضور التناص  في  الأدبي من الداخل، ورك 
ة في »ة؛ لأن  النصوص ودراسة النص الأدبي في ضوء علاقته بنصوص سابق النص وفق المفهوم الجديد هو عدد من نصوص ممتد 
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ه عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات؛ فالتناص  (.22م، ص1113)عيد، « مخزون ذاكرة مبدعه فت كريستيوا النص بأن  وقد عر 
ها تتقاطع م ي وتفاعل نصي يحدث داخل نص واحد؛ والفكرة القائمة في التناصية أن  ع ثانية مبدأ كل  أدب مقارن تداخل نص 

ري هذه النظرية فإن  كل  نص  هو تناص مصنوع من نصوص أخرى موجودة فيه  حقيقي قائم علی حوار الثقافات؛ وفي رأي منظ 
ة، تسمح بقراءة نص واحد كنص لاحق،  بمستويات مختلفة، وهذه العلاقة من الوجود المشترك بين نصين أو نصوص عد 

 (. 28م، ص 1177)باجو، داخلي  بالمقارنة مع نص سابق
ع في المفاهيم النصية وأبدع المتعاليات النصية أو التعالي النصي الذي هو سمو  النص عن  ولما جاء جيرار جينيت الناقد، توس 

م خمسة أشكال  (،17م، ص 2001داني، م)لح« النص في علاقة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى»نفسه ويشمل كل ما يجعل  وقد 
ي، والمناصلمشرو كالعنوان  النصوص الموازية للنص  ، أي 1عه المتعاليات النصية، وهي: التناص، أي التداخل والتفاعل النص 

علی الكلام أو النقد علی ، أي التعليقات خارج النص، فيكون بمثابة الكلام 2والحواشي، والميتانص والملحقات والمقدمة
صية أو التعالق النصي، والتي سنعرفها بالتفصيل، ومعمارية النص، فهي التي تحدد كالتفسير والشروح، والاتساعية الن الإبداع

 (.15 - 52م، ص 2010)جليلي، انتماء نص ما إلی جنس من الأجناس الأدبية، كالشعر والرواية و... 
ا القسم الأهم  عند جينيت فهو الاتساعي ية أو التعالق النصأم  اه كل  علاقة توح  ب یعني الذي ية النص  د نص )ب( والذي سم 

اه أصليا ،5جنيت نصا متفرعا د من خلاله أنواع 1بنص سابق )الألف( سم  م سعيد يقطين مخططا للتعالق النصي ويحد  . يقد 
وفي المحاكاة، يسير النص علی منوال (. 11م، ص 1112)التفاعل النصي في ثلاث علاقات هي المحاكاة والتحويل والمعارضة 

هنا أمام حالات الاقتباس والتضمين والاستشهاد. وفي التحويل، يسعی النص الجديد إلی احتواء النص  النص السابق، فنكون
القديم وتذويبه في النص الجديد للاستفادة من مكوناته ومعطياته. وفي المعارضة، ينهدم النص الغائب وتغيب ملامحه في 

كثر تعقيدا من التحويل؛ لكونها تقتضي التمثل للنموذج والمعارض(. 721 - 772م، ص 2015)البقمي، نسيج النص الحاضر  ة هو أ
 السابق إلی حد  الكفاية والتجاوز به إلی حد  الإنجاز في الإتيان بمثله.

ا بالنسبة إلی علاقة هذا القسم بالأدب المقارن، فيجب القول إن جينيت يبحث بصراحة عن علاقات التأثير والتأثر في  أم 
ري العلاقات النصية ويجع لهما أساسا في دراسة النصوص، خاصة في الاتساعية النصية؛ بينما تعيب كريستوا وغيرها من منظ 

، ولكن هذه فالاتساعية النصية تدرس العلاقة بين النصين .(82 - 83 ش، صه.1582)نامور مطلق، النص  علی مثل هذا الموقف 
 . (32 ش، صه.1510)نامور مطلق، ثير نص  علی نص  آخر بل علاقة تأ ،مثل التناص ةعلاقة تزامنيفيها ليست  العلاقة
يجعلنا نفهم الربط الوثيق بين الأدب »في ذلك النص أو غيره، تؤثر  نصوص فرعية هذا المفهوم، أي أن  وراء كل  نصإن 

عية التي تحوي في بعد الحداثة والتناص، بل إن التناص سيكون هو المفتاح الملكي لتحليل النصوص الإبدا المقارن في نظرية ما
ة نصوص أو ثقافات أو حضارات متنوعة وكل  أسهم بقدر في إنتاج دلالة النص المسيطر  -25م، ص 2003)التلاوي،  «داخلها عد 

بل تأثير النص السابق علی النص  ،لا يقصد الناقد الأدبي في الاتساعية النصية حضور تام  دون أدنی تغيير في النص الحالي .(21
إلی وننظر إلی القدرة الإيحائية  ،ولكن في الاتساعية النقدية ،يبدو في التناص حضور نص  في نص  آخر ،بارة أخرىعب ؛الحاضر

                                                 
1. Paratextuality 

2. Meta Textuality 

3. Hhypertext 

4. Hypotext 
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ر به   يه ـ في رؤية جينيت ـ تساعية النقديةالا ،وأخيرا .(52 ص ،شه.1580)آلن، كيف استلهم المؤلف النص السابق وكيف تأث 
ة نص  أدب ،البعد العالمي للأدب ر ي لاوليس ثم  المقارِن أن يتبنی أنه علی  يؤكد باجو .(101ش، ه.1512 )طغيانی، يوحي ولا يؤث 

ة للتناصية الجمعية  .(28 م، ص1177) مبادىء تحليل جنيت للنماذج العام 
ه غير أن هذ ،وقد رأينا فيما سبق، يلتقي التناص بالأدب المقارن من جهة كونه عملا نقديا ينطلق من المقابلة بين النصوص

لكن عنصر أدب أمة أو حضارة أمة  .(81 ص ،)هلال، د.تالمقابلة في الأدب المقارن تنفتح علی جميع قطاعات الثقافة والمعرفة 
بيان مفاصل بت ، والناقد في التناص  يعنیانعكاس نص في نص آخر في الدراسات التي تتناول التناص؛ لأن  التناص هو أمر غائب

يغيب المؤلف ويبقی  ،وفي التناص .(13م، ص 2008)جرجور،  ته الخارجيةة المؤلف أو انتماءاتشابك النصوص ولا يهتم بحيا
لة والمتغيرة في النص الواحد لكي  ،وهنا تطرح إشكالية المتلقي وثقافته .القاريء في مواجهة خاصة تحتم كشف البنی المتحو 

المبحث أن  الأدب المقارن والاتساعية النصية عند جينيت يكون قادرا علی إحضار المعنی الغائب. يمكن خلاصة القول في هذا 
ر بين النصوص.  يتلاقيان في دراسة التأثير والتأثر وكشف الصلات التاريخية والتأثير والتأث 

 
 . الإطار التطبيقي للبحث1

التحويل والمعارضة. هنا، ندرس شعر رشيد الدين الوطواط علی أساس الاتساعية النصية عند جينيت المتمثلة في المحاكاة و
ا المخطوطتان فهما مجموعة  عمدة البلغاء هذه الأشعار ـ كما أشرنا سابقا ـ استخرجت من ثلاثة مصادر مخطوطة ومطبوعة. فأم 

، وقد رمزنا أبكار الأفكار، ولها نسختان: نسخة مكتبة يوسف أفندي، ونسخة مكتبة أياصوفية بتركيا؛ ومجموعة وعدة الفصحاء
وفيها  ،والمصدر المطبوع هو مجموعة رسائل الرشيد العربية .في الإحالات علی التوالي: )س، ص، ك( لثلاثبهذه النسخ ا

 خاصة في إخوانياته.وبعض القصائد، 
 . المحاكاة1ـ1

تغيير في النص الفرعي أو تكون التغييرات طفيفة. ويقصد المؤلف والأديب فيها حضور النص محاكاة عندما لم يكن التتجسد 
ديم وحفظه في السياق الجديد. ليست الغاية في المحاكاة تغييرا، بل الغاية هو الحفاظ علی النص الأصلي؛ بينما التحويل الق

 ـ كما سبقـ مبني علی التغيير. فعلی هذا، يظهر الاختلاف بين المحاكاة والتحويل علی أساس مدى التغييرات. والمحاكاة 
د في الاقتباس والتضمين والاستش  هاد.تتجس 

 الاقتباس. 1ـ1ـ1
ته ببارد عذبه ويقتبس من نوره.  يعتبر القرآن الكريم ينبوعا متدفقا يروي الشاعر الظمآن الذي يستسقي معانيه وألفاظه، فتسكن غل 

القزويني:  الخطيب والاقتباس عند علماء البلاغة القدماء مقصور علی أخذ الشاعر من القرآن الكريم أو الحديث الشريف. فقال
ر في الأثر المقتبس قليلاً » ن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا علی أنه منه، ويجوز أن يغي  والوطواط  .(373 ، صم1171)« يُضم 

 الحديث الشريف لتزيين معانيه الشعرية وغنائها بهذا الكنز السماوي.كذلك و ،اقتبس من القرآن الكريم، هذه الدوحة العظيمة
ث الشاعر عن استعدا زالا كبيرا كما يقع الأرض زل تزلزلفحينئذ تقع الواقعة و ،د الممدوح وركوبه الفرسَ لمحاربة الأعداءتحد 

  تِ لَ لزِ إذا زُ : يستفيد المعنی من النص القرآني، فيوم الواقعة
َ
ويدخِل المعنی الأصلي واللفظ دون  ،(1: 11)الزلزلة  هالزالَ زِ  ضُ ر  الأ

 زال الكبير الموصوف به يوم القيامة بإثارة العجاج والغبار في ساحة المعركة:حيث جعل الزل ،التغيير في سياق آخر
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 بِ العُـــــداةحَـــــر  يـــــادَ لِ تَ الجِ عَلَـــــو  
 
 

 زُل  فَ  
َ
ـــــــــــتِ الأ ـــــــــــار  زِلَ  ضُ زِلزالهَ

 
 

 .(23، ص ك ؛13 ، صص ؛15 ، ص)س                                       
حيث يراهم جاريات دموعهم  ،ندما يصف هجوم الممدوح علی الأعداءع ،الشاعر الآيات القرآنية نصب عينهوقد جعل 

عإذ جاء في القرآن الكريم:  ؛استلهم هذه المفاهيم من الآيات القرآنيةف ،ومنتثرين كالجراد إثر انهزامهم ص اً خُشَ  رُ أَب  جونَ ارُهُم  يَخ 
هُم  جَر داثِ كَأَنَ  ج 

َ نتَشِرٌ مِنَ الأ  ماءِ بِموو(، 7: 31 قمرال) ادٌ مُ  وابَ السَ  نا أَب  هَمِر  فَفَتَح  ن   قول الوطواط:ي ،(11: 31)القمر  اء  مُ 
ــــــراً  ــــــكَ مُنهَمِ ــــــدا بِ ــــــمدَم   غَ  عُهُ

 
 

ـــــــومُن    ـــــــم  جَ  راً تَثِ ـــــــم كَ  رادِ الجَ عُهُ
 
 

.(20 ، صك ؛82 ، صص؛ 57 ، صس)            
ق العدو  وانت ه الشاعر تفر  استفاد لهذا البيان من السحر ف ،شار الجراد في الصحراءبانت شاره بعد المعركة التی دارت عليهوشب 

 القرآنی الذى يصف خروج الناس من قبورهم بالجراد المنتثر. 
مثلما  جدا، واضحأصبح كنزا لمعاني الشاعر. فتفاعل النص الشعري وهذا النص الديني  أدبي آخر دينينهج البلاغة نص إن 

ره من شبعه والناس جياع( لعثمان بن حنيف فعل بقول الإمام علي ) لِبَنِي »حيث يقول:  ،في رسالة يحذ  هاتَ أَن  يَغ  وَلَكِن  هَي 
يَمامَةِ مَن  لا حِجازِ أَو ال  عِمَةِ وَلَعَلَّ بِال  ط 

َ
رِ الأ بَعِ أَو أَب طَ هَوايَ وَ يَقودَني جَشَعي إِلی تَخَيُّ دَ لَهُ بِالشِّ صِ وَلَا عَه  قُر  طَ يمَعَ لَهُ فِي ال  اناً تَ مِب 

ثی وَ  لي بُطونٌ غَر  بأَ وَحَو  ىك  له إلی بيت شعري: ذوقد أخ ،(72، ص 5)د.ت، ج  «ادٌ حَرَّ  المعنی وحو 
ـــل  أَ ضـــی وَ ر  أَ أَ   شـــيرتيعَ  ةً مِـــن  بَ قـــی عُص 

 
 

ــــونَ حَــــو  بِ يَ   ــــونُ جَوائِــــعُ لي وَ يت  البُط
 
 

 .(22 ، صك، 88 ، صص ؛10، ص )س                                 
( بشبعهم والناس جياع الشاعر والإمام علي ) إذ لا يرضی ؛متواز  الحاضر  والنص ن النص المرجعي الأصليفالمعنی بي

ه المتلقي إلی ثقافة  فالغرض من الاقتباس هو تجميل المعنی، فكأن   قد أخذ المعنی واللفظ دون أي تغيير.ف ،حولهم الشاعر ينب 
ه معنی وجمالا بهاء زاد الشاعرفيعمد إليها،  ه بالأصداء القرآنية نص   .وتعالق نص 

 التضمين. 2ـ1ـ1
ن الشعر شيئا » والتضمين هو .يدخل الشاعر أحيانا بعض المعاني والأبيات الشعرية المشهورة في شعره لأغراض مختلفة أن يضم 

أبياتا من الوطواط قد ضمن لو .(380ص  ،م1171القزويني، الخطيب ) «إن لم يكن مشهورا عند البلغاء ،همن شعر الغير مع التنبيه علي
 ونحن نمضي في هذا المضمار تاريخيا مبتدئين بالعصر الجاهلي.  .كبار الشعراء العرب وقصائدهم الشهيرة في شعره

ة تروى في الكتب الأدبي ا دخل في حمی العدو  أن  ة، وهي هناك قص   ،أخذ ينزلق علی الصخور ،وعندما حاصروه ،تأبط شر 
 موت تصفر أمامه قائلا:وال ،حيث نجا من الموت

ـــأُ فَ  ـــب  ـــفَ  یتُ إل ـــم  وَ ه  ـــا كِ ـــاتُ آئِ د  م  ب
 
 

ـــتُهـــا وَ ق  لهـــا فارَ ث  مِ  م  وكَـــ   رُ صـــفِ تَ  يَ ه 
 
 

 .(11 ، صم1181)                                         
ام، يستفيد من يصفه بالشجاعة والجرأة والإقدوح في غمار الدواهي والمصائب وفعندما يريد الوطواط أن يصف دخول الممد

 ان معا في هذا المفهوم:وقد يتناص  النص ،الصعلوك هذا تعبير
ـــفَ  ـــاضَ مُف   م  كَ ـــخ ـــتَ ـــورِ لِنُص  غ ة  رَ رَّ الثُّ  

 
 

واهي وَ   ــــدَّ ــــالمَ غِمــــارَ ال ــــاتُ تَص   فِرُ ني
 
 

 .(37 ؛ ص، ص28 ، ص)س                                        
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والوطواط زاد  .الجاهلي في هذا السياق الجديد يدرك تداخل النصين وحضور النص يالفطن الملمُّ بالشعر الجاهل والقارىء
ولكن الممدوح ضاحك عندما يدخل في مثل هذا "، وما كدت آئبا"الصعلوك يحس  بالهلاك و الخوف  لأن   ؛علی المعنی السابق

 زدق في نقائضه جريرا مفتخرا بآبائه قائلا:عندما يخاطب الفر ،الموقف. وما فات شاعرَنا قولُ شاعر النقائض في العصر الأموي
ـــــأُ  ـــــائِي فَجِئ  ولئِ ـــــي بِ كَ آب  لِهِممـــــث  نِ

 
 

ــــا يــــا جَريــــرُ المجــــامِعُ ت  إذا جَمَعَ    ن
 
 

 .( 520 ، صم1187)                                  
اده يوم فضل ال اً وقد أخذ المعنی الأصلي مقارن ،الشعري اط في المصرع الثاني بهذا التناصوجاء الوطو ممدوح علی حس 

 الفخار، قائلا:
ـــهَرُ نَ ظ  سَـــيَ  ـــفَ دينَ وَ صُ الحاسِـــق   لُهض 

 
 

ـــــإذا جَ   ـــــامِعُ ت  مَعَ ـــــارِ المج  هُم لِلفَخ
 
 

 .(22 ، صك ؛88 ص ،ص ؛10 ، ص)س                    
اج في العصحتی يصل إلی الب ،وهكذا يستمر  الشاعر في خوضه في غمار الشعر العربي حيث  ،اسير العبحر الزاخر المو 

ام ،مثل المتنبي ،يلتقي بكبار الشعراء وعمالقة الأدباء كان  أنه يبدوويستفيد من دررهم المتلألآة. و ،و... ،وأبي العلاء ،وأبي تم 
ا بأشعارهم إلی درجة  ي في ر. هناك قصيدة لأبي العلاء المعرعند قرض الشع اومعانيه اتبادر إلی ذهنه بكل  ألفاظهكانت تملم 

 المجد والعظمة قائلا:إلی حيث يذكر الشاعر أفعاله في سبيل الوصول  ،وهي قصيدة شهيرة ،خر بنفسهالف
ـــلا فـــي سَـــأَ   نـــا فاعِـــلٌ دِ مـــا أَ بيلِ المج 

 
 

ـــــافٌ وَ عِ   ـــــف ـــــإق  ـــــلُ مٌ وَ ز  دامٌ وحَ  نائِ
 
 

 .(115 ، صم1137)                  
ث الشاعر بانقلاب الدهر  والدهر هازل في عينه: ،ثم يتحد 

ــــذا وَ إ ــــفَ الطَّ ــــائي بِ صَ ــــادِرٌ  لِ البُخ   م
 
 

ـــــرَ وَ   ـــــعَيَّ  ةِ، باقِـــــلُ هاهَـــــالفَ بِ  اً قُس 
 
 

 ةٌ ميمَــــيــــاةَ ذَ الحَ  وتُ زُر  إنَّ يــــا مَــــفَ 
 
 

ـــا نَ وَ   ـــي ي إنَّ ف  ـــدِّ ـــ سُ جِ ـــازِلُ دَه   رَكِ ه
 
 

لإقدام والعطاء هذه المعاني في وصف الممدوح وسجاياه مماثلا بسجايا أبي العلاء في الشجاعة وا وقد أدخل الوطواط
كبر الخطباء والأجواد  بن ساعدة الأيادي قياسا بالممدوح من البخلاء والعاجزين عن النطق: وقس   ة،زائدمثل معن بن  ،وجعل أ
 ةً وَرايَــــ اً يــــأ  مــــونُ رَ كُ المي  هُـــوَ الملِــــ

 
 

ـــــ  ـــــجاياهُ إق  ـــــدامٌ وَ سَ ـــــلُ مٌ وَ ز  حَ  نائِ
 
 

ـــ ـــدَ فمَع  ـــادِرٌ ي  نٌ لَ ـــماحةِ م ـــي السَّ  هِم ف
 
 

ـــلُ   ـــاحةِ باقِ ـــي الفَص ـــدَيهِم ف ـــسَ لَ  وقُ
 
 

 .(22 ، صك؛ 17، ص ص؛ 11، ص)س                
 الاستشهاد. 5ـ1ـ1
جري مجرى التذييل يالاستشهاد في رأي أبي الهلال العسكري و .أتي الاستشهاد لتوضيح المعنی أو التدليل علی مـا ذهـب إليهي

ته  وهو أن تأتي بمعنی ثم  تؤكده ،لتوليد المعنی ل والحجة علی صح  )عكاوي، بمعنی آخر يجري مجرى الاستشهاد علی الأو 
  .(82 م، ص1112

ه في أبيات  يشكو  ت من الموت قائلا:ويقول لولاها لأبت نفسُه طلب الفداء وما خاف ،من ألم الفراقاعتراه ما مأبو فراس إلی أم 
ـــــــــ ـــــــــوزُ بِ لا العَ و  لَ ـــــــــج  بَج  مَن 

 
 

ــــــ  ــــــا خِف  ــــــم ــــــتُ أس   هبابَ المنيَ 
 
 

 .(533 ، صم1111)                                 
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قول الشاعر ب يستشهدثم  ،لا يبالي بالهلاك ،ليؤكد أن الممدوح إذا جر  جيشه إلی العدو   ،والوطواط يستفيد من هذا المعنی
ل تام   ؛العباسي المأسور كالتذييل ولكن  ،ی الشجاعة المذكورةوالمصرع الثاني جاء للتوكيد عل ،لأن  المعنی في المصرع الأو 

 يختلف الأمر في ممدوح الرشيد الذي لايبالي بالهلاك ولايأتي بالأعذار: 
دىبــــالتَ جُيوشــــاً لا يُ ر  جَــــرَ   ونَ بِــــالرَّ

 
 

ـــو  هُم لَـــلُ و  فَمـــا قَـــ   بَجِ لا العَجُـــوزُ بمَن 
 
 

  .(71 ، صص ؛55س، ص )                     
اختلاف العقائد في الشام والعراق في  یفي مدح الأمويين ويشير إل( م علي )يقول كعب بن جعيل بعد استشهاد الإما

اندون و» :مثل عربيمن يستفيد ف ،اتجاههم نحو العلويين أو الأمويين  ،(280، ص 1.ش، ج ه1522)الميداني،  «خرط القتاد غلي 
 والذي يعني وجود مانع في الأمر:

ــــرى الشَــــأَ  ــــرَهُ مُ امَ تَك   راقِ كَ العِــــل 
 
 

ـــــأَ وَ    هـــــا كارِهُونـــــاراقِ لَ لُ العِـــــه 
 
 

 مـــــــامٌ لَنـــــــالـــــــيَ إِ قـــــــالُوا: عَ وَ 
 
 

ــــقُل  فَ   ــــينا اب  ــــا: رَضِ ــــنَ هِ ن ــــينان   د  رَضِ
 
 

ــــــرى أن  قُل  وَ  ــــــا: نَ ــــــا ن ــــــدينُوا لَن  تُ
 
 

 نُـــــدِينا نَـــــرى أن   فَقـــــالُوا لَنـــــا لا 
 
 

ـــــن   ـــــ ومِ ـــــكَ خَ ـــــادِ طُ القَ ر  دُونِ ذل  ت
 
 

ـــــوَ   ـــــطَ بٌ وَ ر  ضَ ـــــاع  ـــــرُّ العُيون  نٌ يُقِ
 
 

 .(37 – 32ص  ،ه1118)المنقري،            
ر عن وجود الموانع دون من يقصد الحصول علی عز  الممدوح ومكان شرفه ،يستخدم الوطواط هذا المثل والمفهوم  ؛ليعب 

ته علی الخصم: ه يريد أن يتم  حج   وكأن 
ــــــــمَ تَ  ــــــــ ین   مُهُ مَعالِيَــــــــهُ خَص 

 
 

ـــــــر  وَ   ـــــــهِ خَ ـــــــادِ دُونَ مَعالِي  طُ القَت
 
 

 .(20 ؛ ك، ص82؛ ص، ص 57)س، ص                 
  التحويل. 1ـ1ـ1

ولكن يفهم القاريء بالرجوع إلی ذاخرته الثقافية، حضور النص السابق في النص  ،والتحويل هو تغيير في اللفظ والمعنی
كما مر  فقط،  ،نمط واحد یعل تأثر الشاعر الوطواط بالنصوص الدينية ليسإن الحالي. والتحويل مبني علی التغيير قليلا أو كثيرا. 

 حدث الشاعر بعض تغييرات في النص الأصلي. أبل 
رُ مِدَادا لِ  قُل   :يستمد  الشاعر في مدح الممدوح من آية تدل  علی نفاد مياه البحر قبل نفاد كلمات الرب   بَح  كَلِمَاتِ لَو  كَانَ ال 

لَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ  رُ قَب  بَح  ي لَنَفِدَ ال  لِهِ مَدَدا رَبِ  نَا بِمِث  ي وَلَو  جِئ  في سياق فضل  یوالشاعر أدخل هذا المعن .(101 :18كهف ال) رَبِ 
ي"غير ممنون وغير لفظ  صلفكأن  فضله متوا ؛الممدوح  بفضل الممدوح: "كلمات رب 

ــــو   ــــانَ أَ  لَ ــــك ــــدادَهُ م  ــــارِ مِ  واهُ البِح
 
 

 ف                 د  ن   ل ه  لا ي   ض                 ف  ف                 د  الب ح                ار     ن    
 
 

 .(17 ، صك ؛72 ، صص ؛53 ، ص)س                 
قَی  :القصص القرآنية؛ فنراه مستلهما بما جاء في الآية الشريفة یيأتي الشاعر بالتلميح إل ،وفي بعض الأحيان تَس  إِذِ اس  وَ

رِب بِعَص نا اض  مِهِ فَقُل  حَجَ امُوسی لِقَو  نَتكَ ال  هُ اث  ن ارَ فَانفَجَرَت  مِن  رَةَ عَي  فيقول الوطواط في هذا المضمار مخاطبا  .(20 :2لبقرة )ا اعَش 
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جرت المياه إثر ضرب موسی كما خر في القساوة وجرت دموعهم الممدوح أنك شققت بالقنا قلوب الأعداء التي تشبه الص
 الصخرة بالعصا:

ــ وَإن   ــقَّ مُوس ــخ   یشَ ــرَ رَ صَ ــاأ  ةَ ال  دِ بِالعَص
 
 

ـــشَـــقَق    ـــاً بِالقَنـــا دُونَهـــا الصَّ ب  رُ خ  تَ قُلو
 
 

 .(82 ، صص؛ 57، ص)س                     
محل القطب من "يرى محله في الحكومة الإسلامية  عندما ،يستفيد من كلام الإمام في الخطبة المعروفة بالشقشقية كما نراه

هُ » :يقول"، الرحا حإِنَّ بِ مِنَ الرَّ قُط  ها مَحَلُّ ال  ي مِن  لَمُ أَنَّ مَحَلِّ حَدِ لَيَع  لُ وَ  رُ ی يَن  ي  ي السَّ قلاعَنِّ رُ  يَر  ي  . (51، ص 1)د.ت، ج  «ی إِلَيَّ الطَّ
 والممدوح في رأي الشاعر قطب تدور رحی القطب علی فضائله:

ـــــلِ الِإ غَـــــدا لِقَبائِـــــ  بـــــاً لامِ قُط  س 
 
 

ـــــ  ـــــدُورُ علَ ـــــا یتَ ـــــائلِهِ رَحاه  فَض
 
 

 .(20 ، صص ؛21 ، ص)س                    
رت هذه النصوص علی لغته الشعرية  ،الشاعر بالنصوص الدينية المخزونة في ذاكرته كيف تأثر ،رأينا فيما سبق وكيف أث 
تناصية من جهة والدراسات التي تندرج بين الدراسات الووهذا هو العلاقة بين النصين المرجعي واللاحق،  ،وتصاويره وخياله

والصلة التاريخية وعلاقة التأثير والتأثر المدروسة  ،قی معا هناة تتلاهذه الدراسات التناصية والمقارن كأن ؛ة من جهة أخرىالمقارن
 في الأدب المقارن واضحة بين هذه النصوص وشعر الوطواط. 

د علی لسانه  ؛يتناص  الشعر العربي مع شعر الوطواط بصورة التحويل أيضا ل الشاعر النماذج المثالية من الشعراء ويرد  إذ يحو 
انا من شعر السابقين. وبما أن  معظم شعره يكون في مجال المدح والوصف، فلهذا يكون الشعر شعرا لا يقل استحكاما وبني

وخاصة النابغة  ،القديم مركبا ذلولا يمتطی الشاعر ويقوده كيفما شاء. يستفيد الشاعر من المعاني المدحية من الشعراء الجاهليين
ع الطيور الجوارح جيشَ الممدوح ،الذبياني ها واثقة بأن يقتل كثير في المعركة وهن  يشبعن من لحوم القتلي: ؛لما وصف تتب   لأن 

ـــالجَ  ـــزَوا بِ ـــا غَ ـــي  إذا م ـــقَ فَ  قَهُمو  شِ حَلَّ
 
 

ــــائِبُ طَ   ــــعَص ــــائبِ ه  ر  تَ ي  ــــدِي بِعَص  تَ
 
 

ــــاحِ يُ  ــــرنَ مُ هُ نَ  بص ــــی يُغِ ــــارَهُمم حتَّ  غ
 
 

واربِ   ماءِ الــــدَّ ــــارياتِ بِالــــدِّ  مِــــنَ الضَّ
 
 

 (.50 ، صم1112)                    
ين .ينه ولا تفوته قافية القصيدةويقول الوطواط جاعلا هذه المعاني نصب ع وهذه  .فالقاريء يدرك الصلة الوثيقة بين النص 

 بل تجاوزت إلی الإبداع الذي لا يقل  استحكاما من النص  السابق: ،الصلة ليست من قبيل المحاكاة وإدخال المعنی واللفظ فقط
ــــك جِيــــاعٌ فَكَــــم  مِــــن  وُحُــــ  وش  تَلَت 

 
 

ــــوَ   ــــن   م  كَ ــــ مِ ــــور  قَفَت  ــــوادِ  كَ طُي  صَ
 
 

ـــــــأفَ  حـــــــوربَع  ش   تَها بِلُحـــــــومِ النُّ
 
 

ي  أر  وَ   ــــــــوادِ وَ ــــــــدِماءِ الهَ ــــــــا بِ  تَه
 
 

 .(20 ، صك؛ 82 ، صص ؛57 ،)س                      
ادحا عمرو بن الحارث الغساني بقصيدة يقول النابغة م .إذ كلاهما من شعراء البلاط ؛توأم آخر للوطواط والنابغة الذبياني
 عرض فيها بالمناذرة:

ــــفَ  ــــإنَ  ــــوكُ كَ المُ وَ  سٌ م  كَ شَ ــــل  بٌ واكِ
 
 

ـــلَ إذا طَ   ـــعَ ـــيَ  م  ت  لَ ـــب  ـــو  كَ  نُّ هُ ن  دُ مِ  بُ كَ
 
 

 .(28 ، صم1112)                   
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هه بالبحر وسائر العظماء فمرة شب   ؛يهين في فضل الممدوح علی الآخرينهذا المعنی ويصنع التشبمن الوطواط يستلهم 
 يقول:، بالبدر وغيره بالكواكب الصغيرةأخرى شبهه ومرة  ،بالنهيرات

ـــ ـــوَ البَ هُ  ح 
َ
ـــرُ وَالأ ـــج  اً مَ ـــرَّ  بُ ذانِ وادُ طُ

 
 

ـــ  ـــهُ  د  وَ البَ
َ
ـــرَ  م  رُ وَالأ ـــادُ طُ ـــبُ اً كَ ج  واكِ

 
 

 .(52 – 53، ص 2ج  ،ه1513)                                
هوي يرثي بنيه ةشهير قصيدة، فهو في أبي ذؤيب الهذلي المخضرم ولقأيضا من شاعرنا قد استفاد و الموت بوحش  فيها شب 

 أدخل أظفاره في جسد فريسته ولا يعوقه مانع: 
ــــــإذا وَ  ــــــبَت  ةُ المنِيَّ شَ ــــــا أَن  فارَه  أَظ 

 
 

ـــــفَ ل  أَ   ـــــلَّ ي  ـــــتَ  تَ كُ  فَـــــعُ لا تَن  ة  ميمَ
 
 

 .(5، صم1123، )الهذلي وآخرون           
ل الشاعر د لق إذ لا مفر  ولا  ؛اسالمصائب بحضوره ويطردها من الن الممدوح يزيل كل  قائلا إن  المدح إلی مفهوم البيتحو 

 لهم: یمنج
ــينِ كَ الــدِّ  مــالُ ضــياءِ جَ  ــدى فُ بَنــيه   الهُ

 
 

ــدُ الخَ فــيهم يَــ بَت  شَــن  إذا أَ    لَبــابِ مِخ  ط 
 
 

 .(77ص  ،2، ج ه1513               (            
ر الشاعر بشعر بشار بن برد وبيته نرى اسي وذروة الشعر المدحي، وع الشاعر حتی نصل إلی العصر العبونمضي م كيف يتأث 

اد وأعجبوا به؟ هذا الشاعر الأعمی يصف ساحة الحرب بما فيها  معركة والأسياف البيض غبار المن الشهير الذي شغل النق 
ه نزول السيوف علی رؤوس ، المتلألأة  الأعداء في الغبار بهوى الشهب في وسط الليل المظلم قائلا:يشب 

ــــ ق  ــــارَ النَّ ــــأنَّ مُث ــــو  ك ــــناعِ فَ  قَ رُؤوسِ
 
 

ـــــوَأَ   ـــــيافَنا لَ س  ـــــاوى كَ لٌ تَ ي  ـــــهواكِ ه  بُ
 
 

 .(501، ص م1130)                
يين. والفرق بين الشاعرين في شغل البلاغ ببيتتأثر  الوطواطأن ولا غرو  .يون في التشبيه المركبالبلاغ هذا البيتيستشهد ب

لا تنكسر علی هذا و ،عادل زوالهاي إذ تهاوي الكواكبأن النجوم في بيت بشار تتساقط، ولكن في شعر الأخير تشرق ولا تطفأ؛ 
 بل تتلألأ وتشرق متواصلة: ،سيوف الممدوح وجيشه

ـــ ـــأَ كَ ـــنَّ مُث ـــعِ وَ ارَ النَق  ـــيضُ وَس   طَهُ البِ
 
 

ـــماءٌ عَلَي    ـــا أَ سَ ـــه ـــ ت  رَقَ ش  ـــمِ رُ أَن  زُه   جُ
 
 

 .(101 ، صص ؛13 ، ص)س                   
ام ويجعله  ته في أبي تم  بما أن  رشيد الوطواط من البلغاء الذين يرون البلاغة في اللفظ ويهتم  بالصناعات البلاغية، يجد ضال 

ي. يقول أبو تهبائييرى فلحماسية المدحية أسوة في أشعاره ا ام خير مصدر للتأس  أزرى كيف  :في مطلع قصيدة فتح العمورية تم 
 الغاصبين: يقاتلركب فرسه فين يرون الوقت غير مناسب للغزو، بقول المنجمين الذ المعتصم الخليفة العباسي

ـــال ـــفُ أَ ي  سَّ ـــاءً ن  أقُ دَ ص  ـــنَ الكُ  ب ـــبِ مِ  تُ
 
 

هِ الحَــدُّ بَــ   عِــبِ نَ الجِــدِّ وَاللَّ ي  فــي حَــدِّ
 
 

ـــيضُ ال ـــب ـــودُ الصَّ ـــحائِفِ فائحِ لا سُ  صَّ
 
 

ـــلاءُ ال  ـــونِهنَّ جَ ـــي مُت ـــف ـــبِ  كِ  شَّ ي  وَالرِّ
 
 

 .(11ص  ،1ج ، م1112)                                 
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فبذلك استمتع  .بل يقدم بجرأة هائلة ،ويمدح الرشيد في قصيدة شجاعة الممدوح وعدم اهتمامه بعلم النجوم في حروبه
ل المفاهيم وا بقول أبي تمام، إلا أنه الممدوح يطلب العلی بسيوفه ويبلغ مناه بحضوره في فشابيه وسكبها في بوتقة جديدة. لتحو 

هالمعارك  عه علی بروج الكواكب: في المعركة علی سرج الفرس الممدوح ركوب وشب   بجلوس الممدوح وترب 
ــــداد ــــيوفِ الحِ ــــی بِالسُّ ــــلابُ العُل  طِ

 
 

ـــوَ   ـــدادنَي  ـــروبِ الشِّ ـــي الحُ ـــی فِ  لُ المُن
 
 

ــــــــ ــــــــروجُ كَ ــــــــاواكبِهنَّ المَ بُ  ع
 
 

ـــادِ   ـــهَواتِ الجِي ـــی صَ ـــروجٌ علَ ـــي سُ  ل
 
 

 .(20 ، صك ؛82 ، صص ؛57 ، ص)س                
هه بالبحر الذي يكون فيه الهلاك والموت للأعداء  ،لما مدح سيف الدولة بجوده وشجاعته ،ولا يفوته شعر المتنبي الكبير وشب 

ق هذه الغنائم بين أتباعه وجيوشه مسرورا ضاحكا: وكيف يحصل علی ،وفيه النفع والدرر للأصدقاء  الغنائم بسيفه الصقيل ويفر 
ــرُ غُــص  فيــهِ إذا كــانَ ســاكِ   ناً هُــوَ البَح 

 
 

رِّ عَ   ـــدُ  ـــی ال ـــدَا ل بِ ـــان مُز  هُ إذا ك ـــذَر   وَاح
 
 

ـــهُ ح  تُ و ـــي لَ ـــا ي ـــوارمُ وَالقَن ـــالَ الصَّ  الم
 
 

ـــا ق  يَ وَ   ـــلُ م ـــي التَّ يُح  تُ ـــبَ ي ـــمُ وَالجَ  داسُّ
 
 

 .(570، صم1185)                 
ي في هذا المضمار يحذو وهكذا الوطواط  ثحذو المتنب  ه للعالمين  الممدوح عن نفعبصراحة  يتحد  هه بالبحر:فوضر   يشب 

ـــ ىرأَ  ـــمِن   هُمرَّ ينَ وَضَـــمَ العـــالَ  عَ كَ نَف 
 
 

ــ  ــذا البَح  ــكَ ــرُ مِن  ــ ىوَرهُ لِل  ــعُ والضَ  ف  رُّ النَّ
 
 

 .(82 ، صص ؛57ص، )س                    
 ويقول في موضع آخر:

ــــجَمَ  ــــي  تَ الكُ ع  ــــوزَ بِسَ ــــقيل  ن  ف  صَ
 
 

 تَهنَّ بِكَــــــــف  جَــــــــوادِ ق  وَفَــــــــرَّ  
 
 

 .(20 ، صك ؛82، صص ؛57 ، ص)س                 
ع نفسه عن التقليد الأعمی. يقول المتنبي في وصف قلعة الحدث التي بناهض تغييرات في شعره وهكذا يحدث بع ف ا سييترف 
صها من يد العدو بجيشه هاأحاطو الدولة في بلاد الروم  :یحمر بسقيها من دماء جماجم القتلينسب لونها الأهو و ،اللدود ليخل 

ـــم   ـــدَثُ الحَ ـــلِ الحَ ــْهَ ــارِفُ لَو  راءُ تَع  نَه
 
 

 الســــــاقِيَينِ الغَمـــــائِمُ  لَــــــمُ أَيُّ تَع  وَ  
 
 

 ن ز ل            ه   ل  ها الغ م             اق  الغ             ر  ق ب              س              ق ت  
 
 

ــفَل  ـــا مِ مَّ ــن  ا دَنـ  ها الجَمـــاجِمُ ت  ـقَ هـــا سَ
 
 

 .(583 ، صم1185)                
ب الممدوح عليه  ،أسد الوغی يشبهجمجمة العدو  الذي بها دماء الأعداء بالخمر وكأس طالوطواشبه   من دمه:  شارباولكن يتغل 

ــــؤوسُــــكَ وَالخَ كُ  ــــرُ الَّ م   تَطيبُهاتــــي تَس 
 
 

ــــاجِ جَ   ــــام ــــوَغی ودِماؤُه ــــادِ ال  مُ آس
 
 

 .(27 ، صك ؛23 ، صص؛ 51 ، ص)س                    
 المعارضة. 3ـ1ـ1

هي نقل أثر ما، يحاكي فالمعارضة أما وهو المعارضة.  ،إلی القسم الثالث من التفاعلات النصيةـ في نهاية المطاف ـ قد وصلنا 
الجاهلي والعباسي مصدرا  انكان الشعر. (1 ، صم2008)جرجور، غالبا فيه المولف أسلوب أثر سابق يكون ذات شهرة واسعة 
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 ىهرچومنوى طالما أنشد عنصرف. الفارسي والعربي ينفي الشعر ةأصداء هذا الشعر واسعحيث  جعله الشعراء نصب أعينهم
 ار.من دائرتهم في هذا المضم االوطواط خارج فلم يكن .وغيرهما قصائدهم علی غرار الشعراء الجاهليين

وكذلك  ،ليشارك الشاعر في همومهالأطلال ومخاطبة شخص  یفة في الأدب العربي هو الوقوف علومن الأساليب المعرو 
للقصيدة؛ هذه كلها شاكلة القصيدة العربية منذ الجاهلية حتی العصور  ية قبل الدخول في الموضوع الرئيسالمقدمة الغزل

مة القصائدوب في أشعاره. هذه المعاني الغنرى كيف عارض الرشيد هذا الأسل. فالمتأخرة تُظهر لنا مدى  زلية الواردة في مقد 
ب لقيا حبيبته سلمی أو سليمی وليلی الساكنات بنجد:  ىصحارالهائم في ديم؛ فالشاعر معرفة الشاعر بالشعر العربي الق  يتطل 

ـــــ یملِسَـــــل    ســـــي فِـــــداهزِلٌ نَف  مَن 
 
 

ــــــــ  ــــــــارِ د  لا يُ بِنَج  ــــــــواهُ ف  قُني هَ
 
 

 .(105 ، صص ؛12 ، صس)                  
ونوح الحمامة تهيج أحاسيس  ،والدموع مهراقة والأحزان محرقة والأشواق ملتهبة ،يصف هجران الحبيبة العامريةوكذلك 

ج شوقهيوسنا برق من جانب ديار الحبيبة  ،الشاعر مة: ىأسلوبا لدهذه المفاهيم لقد صارت  .ؤج   الشعراء في العصور المتقد 
ــــل  لاأَ  ــــلِ   هَ ــــهَج  ــــةِ مَغ   بُ رِ رِ العامِري

 
 

ــــل    ــــ ألَا هَ ــــلِوَص  ــــةِ مَش   قُ رِ لِ العَامِري
 
 

ــــ جُ أش   لَتــــيا شَــــامَ مُق  ذوَاقي إِ تَــــأجَّ
 
 

ــــن أر    ــــارق  مِ ــــنا بَ ــــها يَ سَ قُ ضِ ــــألَّ  تَ
 
 

ـــــامي يُ  قٌ د  حِمَ ـــــوَّ ـــــؤادٌ مُشَ ـــــهِ فُ  نِي
 
 

قُ ذ  قي يُ شَـــــو  وَ   ـــــوَّ ـــــامٌ مُطَ ـــــهِ حَمَ  كي
 
 

 .(15، ص ص ؛12ص ،)س                    
. عُتبة، فةوقد عارض الشاعر أبا العتاهية في قصيدته الشهيرة في مدح المهدي الخليفة العباسي والتشبيب بجارية الخلي

 العتاهية: وسائر الكتب. يقول أبو الأغاني والقصة مشهورة في كتاب
ـــــا ــــــا لَه دَتي مـ ـــــيِّ ــــــا لِسَ  أَلا مــ

 
 

ـــــــــــلَ إِ أَدَلا  فَأَح    ــــــــــاذ  مِــــ  لالَه
 
 

ــــــــت   إِلا  فَفــــــــيمَ تَجَنَّ  وَمــــــــــا وَ
 
 

ـــــــ  ـــــــقی جَني  ـــــــاأَط  اللّٰه تُ سَ  لالَه
 
 

ـــــــأَتَ  ــــــــةُ مُن  ت  ـــــــادَةً هُ الخِلافَـــــ  ق
 
 

ــــــــإلَ   رُ أَذ  ي   يــــــــــالَهاهِ تُجَــــــــــــرِّ
 
 

ــــــ وَلَــــــو    رُهُ رامَهــــــا أَحَـــــــــــدٌ غَي 
 
 

ر  لَزُل   
َ
ـــــــــــتِ الأ ــــــــــاضُ زِل  زِلَـ  زالَه

 
 

 .(573 ، صم1182)                
دة في يتجاوب الطيور اكما في روضة شعره  الغربيين العربيتناحی مع نظرائه أنفسهما القافية والبحر قول الوطواط علی ي لمغر 

 البساتين:
ـــــــ ـــــــاقی بِالخُلي  سَ ـــــــالالَ ءِ أط  ص  هَ

 
 

ـــــــ  ـــــــحائبُ يَ سَ ـــــــاحَبنَ أذ  س   يالهَ
 
 

 بَتيصُـــــح   وَت  خَليلَـــــيَّ لَيلـــــی طَـــــ
 
 

 هــــــامــــــا لَ يتُكُما فَقُــــــولا فَــــــد   
 
 

 ةٌ يــــــا مَلِكــــــاً لا تُــــــرى غايَــــــأَ 
 
 

ــــــمِــــــنَ المَ    نالهَــــــا دِ إلا  وقَــــــد  ج 
 
 

 بِ العُـــــداةتَ الجيـــــادَ لحَـــــر  عَلَـــــو  
 
 

 فَزُل   
َ
ـــــــــــتِ الأ ـــــــــــار  زِلَ  ضُ زِلزالهَ

 
 

 .(23، ص ك ؛13 ، صص ؛15 ، ص)س                 
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مصر مخاطبا في عندما قصده  ،مدح الخصيب عارض قصيدة أبي نواس الرائعة في ختم المقال بمعارضة شعرية أخرىون
ی يزي يا البلوغَ إلی بلاط الخصيب في مصر حت   نه:عته عنل ما حبيبته ويشكو من جيرانه متمن 

ــــــارةَ أَ  ــــــورُ  ج ــــــوكِ غَي ــــــا أب ن تَي   بَي 
 
 

ـــوَ   ـــی لَ جَ ـــا يُر  ـــورُ م سُ كِ عمي  ـــدي   يرُ س
 
 

تُ قـَوَ  مـــاً جــــاوَر   م  هُ نــَي  تــــزاوُرَ بَ  لا و 
 
 

ــــــ  ــــــورُ يَ  لَ إلا  أن  ولا وَص  ــــــونَ نُشُ  ك
 
 

ـــولُ الَّ تَ  ــق ــي عَ ــتِ ي  بَ  ن  ت ــا خَ ــَ فَّ ه كبيم  ر 
 
 

 نَـــــرَاكَ تَســـــيرُ  نـــــا أن  ي  لَ زيـــــزٌ عَ عَ  
 
 

ــــا دونَ مِ أَ  ــــر  لِ م ــــبٌ؟غِ ل  ص  ــــی مُتَطَل   نَ
 
 

ـبــــابَ  لـــی إنَّ بَ    ـثــيـــــرُ ـكَ الغِــــنَی لَ  أس 

 

ــــي أُ ذَ  ــــرين ــــكَثِّ لَــــةديكِ بِ ر  حاسِ  رِح 
 
 

ـــی بَ  ــــد  إل ــــهِ لَ ــــبُ أَ الخَ  في ــــرُ صي  ميـ
 
 

 .(180، صم1181)                  
من حضوره بين بخلاء  ـ علی غرار أبي نواس ـ رها بعزمه علی السفر وابتغائه المعالي ويشكوخبيووالوطواط يخاطب حبيبته 

مشترك  شعورنهما ووجود بي عن التناص   تنمللقصيدتين  والخطوط العامة .لا يليقون بالمجالسة ويطلب المعروف من الممدوح
وكأن  الوطواط يناطح بقصائده القمم  ،من يقرأ هذا الشعر لا يحس  بالتقليد البارد وضعف البنيانن، إلا أنه ن الشاعريبي

 بل في روائعهم الشعرية: ،الشامخات في الأدب العربي لا في أشعارهم المألوفة
ـــ  ةُ شاسِـــعٌ مَـــي  مَ رٌ لـــي يـــا أُ فَ دا سَـــبَ

 
 

 دَوَ وَ  
َ
ـــــخ  لأ  1عُ مـــــاسِ المَراســـــيلِ واسِ

 
 

ـــحَّ تَرَ   تَغِـــي العُلـــیب  نـــابَ الفَـــلا أَ تُ أج  ل 
 
 

ــع  فَ   ــا سَ ــن  م ــي المَ ب  يَ  يُ مَ ــائِعُ غ ــاليَ ض  ع
 
 

ـــــ  شَـــــر  هُـــــرِ مَع  نَ أظ  ي  إلامَ مُقـــــامِي بَ
 
 

ــــ  ــــاعُ المَك  دَي  لَ ــــعُ هِم رِب ــــاتِ بَلاقِ  رُم
 
 

 راصُــــهانــــافِ دار  عِ ك  مُ فــــي أَ يِ  خَــــأُ 
 
 

  
َ
 زاقِ العُفــــــاةِ مَطــــــالِعُ ر  مِ أجُــــــن  لأ

 
 

 .(22 ، صك؛ 88 ، ص ص ؛10 ، ص)س                
 

 الخاتمة
 :ما يلي وهي ،بناء علی الأسئلة المطروحة الأربعة في المقدمة، نشير إلی أبرز ما وصلت إليه المقالة

رة علی نارن تساعدنا في الكشف عن دراسة النصوص في ضوء الأدب المقـ  آخر وعقد المقارنة بين النص  صالثقافات المؤث 
رة عالشعري الراهن والن ة الاتساعية النصية عند جيرار جينيت . ليهصوص الشعرية القديمة المؤث  خير رأينا الدراسات التناصية خاص 

يخية للوقوف علی نماذج هذه التأثيرات التي تلتقي فيه الدراسات المقارنة والدراسات التناصية في كشف الصلات التار منهج
د النزعة المقارنية والتناصية، فلنبدأ بتبيين النقاط المشتركة بين النص أو النصوص السابقة تأثير والتأثودراسة ال ر. وعندما نوح 

 ف في المزج بين فكرته وآراء من سبقه واستلهامه منها.ثم  نؤكد علی أصالة النص الثاني وقدرة الأديب والمؤل ،والنص الحاضر

                                                 
 شرح الكلمات. 1

: الفلاة الواسعة من الفلوات ما بعُدَ ماؤها حتی يكون ورود الإبل في اليوم الخامس وأن ترد الإبل الماء في اليوم الخامس من ورودها أخماس:  ؛دو 
 مراسيل: جمع المرسال، الناقة السهلة السير والسريعة.، اسمين الوردين ثلاثة أيام جمعه أخالسابق فيكون ب
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ة ،عامة ةوالعباسي ةالجاهلي شعارتأثر بالنصوص الدينية والأشاعر لاحظنا أن الـ   ،وأشهر القصائد وعمالق الشعراء خاص 
ه الشعري. تكلما  ،واستخدم معانی النصوص وألفاظها وأخيلتها هذه الدراسة صلة الشاعر أظهرت تاح له فرصة ويتطلب نص 

دين في العصر العباسیوا ،والنقائض وأصحاب المعلقات ،الشعرية بشعراء الصعاليك  مروراً  ،وأبی نواس بن برد، كبشار ،لمول 
ام ،بأبی العتاهية  لكل  من هؤلاء الشعراء وقصائدهم الرائعة أصداء في شعره. ف ،و... ،وأبي العلاء ،والمتنبي ،وأبي تم 

ره بطلبـ  ا الباعث لخوض الشاعر في هذا الغمار، فيمكن أن نفس  ج شعره بها وإظهار اطلاعه يالتقاط درر المعاني وتدب أم 
فيمكن أن نستنتج من هذا الشعر المحكمِ  .ومدى وقوفه علی هذا التراث الضخم وتبيين مقدرته الشعرية في المعارضات الشعرية

 البنيان، أن  هذا الشاعر الإيراني، شاعر فحل يستحق  أن ننظر إلی شعره بنظرة الإعجاب والتقدير.
فقد رأينا حضور الأقسام الثلاثة من أنواع  ،عامل الوطواط مع هذا التراث وتوظيفه في شعرهبالنسبة إلی كيفية تأما وـ 

بل امتص  المعاني  ،لم يكتف الشاعر بالمحاكاة وإدخال اللفظ في شعرهف ،التفاعلات النصية في الاتساعية النصية في شعره
لها إلی عقود شعريةو ،الشعرية يتراءى الشاعر ممتلكا ناصية الشعر وقد أبدع  ،ات الشعريةأي المعارض ،وفي القسم الثالث. حو 

مات الغزلية والحماسة مصدر ـ أخيرا ـ القصائد الغُر  التي تنافس روائع الشعر العربي. وقد لاحظنا عذب  أن  شعر المديح والمقد 
ب شعره الأرستقراطي في البلاط الخوارزمشاهيين من المدح وال ي منه، وفقا لما يتطل   حماسة. للترو 
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